
  هـــل ثمة فائـــدة نرجوها مـــن قراءة 
الروايـــات، أم أنهـــا مجـــرد حيلة قديمة 
لتزجية الوقت، ووسيلة تسلية قد يعفو 
رتُ  عليهـــا الدهـــر خـــلال ســـنوات؟ تعثَّ
بأســـئلة مـــن هـــذا النـــوع عدة مـــرات، 
وأصابنـــي فـــي كل مرة إحبـــاط مؤقت، 
ســـرعان مـــا أتخلّـــص منـــه بالمزيد من 
قراءة الروايات، كوسيلة سلمية، وسريّة 

أيضا، للانتقام من السائل.
يضـــع هـــذا الســـؤال الروايـــة في 
مواجهة غير عادلة ولا منطقية مع سائر 
أنـــواع المؤلفات، ويســـعى الســـائل لأن 
يقول: طالما سوف نســـتقطع من حياتنا 
وقتـــا للقـــراءة، فلمـــاذا لا نقـــرأ الكُتب 
عوضا عن الروايات، لمعرفتنا بما تحويه 
الكتب من فائـــدة معرفيـــة ومعلوماتية 
أكيدة؟ ولو شئنا التســـلية وقتل الوقت 
الأفـــلام  نشـــاهد  أن  بنـــا  فالأجـــدر 
والمسلســـلات، لماذا نضيـــع أعمارنا في 

قراءة الروايات؟

القارئ على حق

لا أفتـــرض ســـؤالا نظريا فحســـب، 
رغبة فـــي التنظير وفتح أبواب النقاش، 
ولا أنقل آراء اســـتثنائية تخص شريحة 
محدودة من القراء، بل إنه ســـؤال يتكرر 
كل حين، كمـــا أجد له انعكاســـا واقعيا 
وملموســـا في ســـوق الكتـــب في مصر، 
فقد شهدت السنوات الماضية، بشهادات 
عدد من أصحاب دور النشـــر ومسؤولي 
المكتبات، تراجعـــا ملحوظا في مبيعات 
الروايـــات، مقابل إقبـــال لا يمكن إغفاله 

على شراء الكتب من كل نوع، التاريخي 
والنفســـي والتنموي، والاجتماعي الذي 

يعالج العلاقات العاطفية.
 الشـــاهد أن السؤال مطروح بالفعل 
بـــين جمـــوع القـــراء، ولهم حـــق أصيل 
بالطبـــع في طرح أســـئلة من هذا النوع، 
كمـــا أن لي حقـــا مكفولا كأحـــد أنصار 
الكتابة الروائية، في أن أشعر بالإحباط 
والـــلا جـــدوى، وأستشـــعر كروائي تلك 
الاســـتهانة المخزية من قبل القارئ الذي 
أتوجه إليه برواياتي، وأبذل في كتابتها 

سنوات كي يتلقّاها في ساعات.
حين يتأمـــل المرء الأمـــر في لحظات 
الصفـــاء النـــادرة، كالتـــي تحـــدث فـــي 
أعقاب تلقي الإشادات من القراء، أو إثر 
مناقشـــة ناجحة مع مجموعة من محبي 

القراءة، في لحظـــات كهذه أعاود التأمل 
في جدوى قـــراءة الروايـــات، من وجهة 
نظـــر القارئ على وجه التحديد، وهنالك 
أتعاطف مع ســـؤال القراء، ولا يبقى في 
قلبي ضغينة تجاههم، بل أشـــفق عليهم 
مـــن كثرة مـــا يتعثرون فـــي روايات هي 

والهذيان سواء.
ثمـــة أعمـــال روائية تضيـــع أعمار 
قرائهـــا بالفعـــل، ودون أدنـــى مبالغـــة، 
وكثيرا ما ضاعت مني الساعات والأيام 
في تصفـــح مثل هذا الهراء بحثا عن أي 
معنـــى، عن أي تســـلية، عـــن أي جدوى 
لقطـــع الأشـــجار وفرم الجـــذوع وكبس 
الأوراق، فضـــلا عـــن إهـــدار الأحبـــار، 
دون أن أصـــل إلـــى نتيجـــة مرضية، ما 
يجعلنـــي كروائي محصورا فـــي دائرة 
الاتهام بإضاعة أعمار القراء، أستشـــعر 
المســـؤولية إزاء الوصـــول إلـــى إجابة 
ق: هل قراءة  مقنعة لهذا الســـؤال المـــؤرِّ

الروايات مضيعة للوقت؟
أمضيت طفولتي فـــي دولة الكويت، 
وكانت آنذاك بلدا صغيرا جميلا منعّما، 
غير أن له طقســـا يحبـــس الناس داخل 
البيوت أكثـــر فترات العـــام، وكنا نملك 
فـــي صالة المنـــزل جهاز تلفـــاز، صغيرا 
مكعب الشـــكل، له جهـــاز تحكّم (ريموت 
كونترول) يتصل به بسلك رمادي طويل، 
قابـــل للفرد والطيّ، وثمة زرّان في جهاز 
التحكم أو ثلاثة أزرار على أقصى تقدير، 
فإن لم نرغب في مشـــاهدة القناة الأولى 
في تلفزيون الكويت، فليس أمامنا سوى 
القنـــاة الثانيـــة، ومـــن ثم العـــودة إلى 

الأولى أو إغلاق التلفاز.
تحت وطـــأة خيارات شـــحيحة على 
هـــذا النحـــو، كنت أجد تســـليتي الأكثر 
أهميـــة فـــي الأرفـــف المحيطـــة بجهـــاز 
التلفاز، تلك المكدسة بكتب أبي؛ مجموعة 
متنوعـــة من الكتب كانت تمثل لي العالم 
الـــذي يمكنني الولوج إليه متى شـــئت، 
بمجرد سحب كتاب والشروع في تقليب 

صفحاته.
تشـــكلت معارفـــي مـــن مطالعة هذه 
الكتب؛ روايات شـــتى، عربية ومترجمة، 
أذكـــر من بينهـــا رواية إيطاليـــة مخبأة 
بإحكام للكاتـــب ألبيرتو مورافيا، وعددا 
من مســـرحيات توفيق الحكيم، والكثير 
من روايات طه حســـين ونجيب محفوظ 
وإحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي، 
وكتبا فكريـــة ودينيـــة وتاريخية، منها 
قصـــص الأنبياء لابن كثيـــر، وعبقريات 
العقـــاد، وكتاب عنوانه ”قشـــور ولباب“ 
للدكتور زكي نجيـــب محمود، قرأت منه 
فـــي صباي عـــدة صفحات كانـــت كفيلة 

بالحد من شعوري بالتميز والموهبة.
أتساءل اليوم عن أي من هذه الكتب 
ســـاهمت بدرجة أكبر في تشـــكيل وعيي 
وصياغـــة وجدانـــي، أجدنـــي أقـــول إن 
النصيـــب الأوفـــر منها ممهور بأســـماء 

الروائيين.

الروايـــة ضـــرب من الفنـــون؛ والفن 
وعاء شـــامل للمعرفة الإنسانية، يسكب 
فيه البشـــر خبراتهـــم ومعارفهم من كل 
شـــكل ولـــون، ويتناقلونهـــا جيلا بعد 

جيل.
والفن علـــى النقيض مـــن العلوم 
التطبيقية والنظرية يكره المباشـــرة، 
يعـــاف الوعـــظ والتلقـــين الصـــارم، 
ويميل لطـــرح التســـاؤلات أكثر من 

تقديم الإجابات.
دنا التساؤلات كثيرا بوقود  تزوِّ
أفضل وأكثر كفاءة لمحركات البحث 

والمعرفة المثبتة في وعينا، إذا ما قارناها 
بمـــا تقدمه الإجابـــات. فالإجابات، مهما 
أضافـــت لمعارفنا في صـــورة معلومات 
شـــتى ونظريات مثيـــرة للاهتمام، تبقى 
بالتقـــادم  تســـقُط  المعلومـــات  مؤقتـــة؛ 
والاكتشافات اللاحقة، والنظريات تتبدل 
م الزمن، ولا  وتعـــاد صياغتهـــا مع تقـــدُّ

يبقى شامخا مثل الفنون.

روافد متعددة

 مـــع تراكـــم الفـــن لا يُدفـــن القديم، 
بـــل تتـــم بروزتُـــه بهالـــة من القداســـة 
والتقدير الخـــاص، وتعليقه فوق حائط 
الكلاســـيكيات، الذي يكتسب هيبة أكبر 
مـــع تقـــدم الزمـــن. فالفن أشـــبه بالنهر 
الجاري من مصبه البعيد، والذي ينساب 
دون توقف في مساره العام، وعبر روافد 
لا نهائيـــة لا يقطعهـــا ســـد ولا ينضبها 
جفاف، إنه كالشجرة التي تنمو وتتمدد 
باســـتمرار دون أن نلحظ نموها، ودون 
أن نملـــك توقعا مســـبقا بالاتجاه الذي 

ستمضي الفروع نحوه في قابل الأيام.

بقـــراءة الروايات، يخـــوض القارئ 
تجـــارب ما كان ليخوضهـــا لو أنه عاش 
فـــوق حياته الوحيـــدة عشـــر حيوات، 
حيث يمضي مرتديا أردية الشخصيات 
ليعايـــش أزمنـــة أطـــول كثيـــرا مـــن 
عمـــره، يـــرى بأعينها عوالـــم ما كان 
ليذهب إليها مهمـــا ارتحل، وينصت 
بآذانهاعبر فرجـــات الحكاية لما كان 
مستحيلا أن يصل إليه، مهما تسلل 

خلال ثغرات الحياة.
وبقـــراءة الروايـــات، يصـــادق 
ليظلـــوا  كانـــوا  أناســـا  القـــارئ 
الزمان  أســـوار  خلـــف  محجوبـــين 

والمـــكان، يتعـــرّف إليهـــم، ويدرك كم 
يشـــبهونه ويتشـــاركون الحيـــرة معـــه 
والمشـــاعر الدفينـــة، وهنالـــك يكتشـــف 
إلـــى أي درجة يتشـــابه معـــه الآخر غير 
المألوف، مهما تباينت الظروف واختلفت 

البيئات.
مـــن كان باســـتطاعته التســـلل إلى 
داخـــل الدير المهيـــب وتصفّح أســـفاره 
المخبوءة في دهاليز مكتبته، دون أن يقرأ 
رواية ”اســـم الوردة“، رائعة الفيلسوف 

الإيطالي والناقد والروائي أمبرتو إيكو. 
من كان ليتشـــمّم رائحة الدخان أســـفل 
الجلـــود المحروقـــة بالشـــمس، ويتذوّق 
طعم التـــراب الممـــزوج برطوبة الأرض، 
ويعايـــن دهشـــة الجليد وحيـــل الغجر، 
دون أن يقرأ ”مئة عـــام من العزلة“، درة 
غارســـيا  غابرييل  الكولومبي  روايـــات 

ماركيز.
هـــل كان لقـــارئ أن يعايـــش 
زمن المماليك، ويتســـوّر جدرانهم 
ويتســـلّل إلـــى داخـــل أروقتهـــم 
لولا  وحريمهـــم،  بل  وحماماتهـــم 
أن يقرأ رواية ”الســـائرون نياما“ 
للمصري ســـعد مكاوي، أو أن يشم 
الغيطان،  برائحـــة  الممـــزوج  العرق 
ويختبـــر المخـــاض المكتـــوم تحـــت 
أنفـــاس الخـــوف، دون أن يقرأ رواية 

”الحرام“ لصاحبها يوسف إدريس..
كم من رواية أثرت خيالنا وأشبعت 
شـــغفنا باكتشـــاف الحياة ومعايشـــة 
لا  بطريقـــة  والتجـــارب،  الشـــخصيات 
تســـتطيعها الكتـــب. إنها الميـــزة الأهم 
لكتابـــة الروايـــة، ميـــزة التخييـــل، أن 
ينســـج الكاتب الروائيّ الحياة نفســـها 
من خيوط الواقـــع والخيال، ثم يمنحها 
لقارئ الرواية لحافا يلتحف به ويعيش 

بداخله، كأنما يعايش حلما.
قـــد يصف لك الجبرتـــي بدقة المؤرخ 
العتيـــد، تلـــك الحـــوادث التـــي عاينها 
كشـــاهد عيـــان، لكنك ســـتظل بعيدا عن 
معايشـــة الحملة الفرنســـية على مصر 
من قلب القرى ومن داخل البيوت، حتى 
تلقي بنفســـك بـــين صفحـــات ”تغريبة 
بني حتحوت“، للروائي والسيناريســـت 

المصري مجيد طوبيا.
ربما تشاهد عشرات الأفلام الوثائقية 
عن التهجير، وعن أولئك المتســـللين عبر 
الأسلاك الشـــائكة في محاولة للوصول 
إلى قراهـــم المحاصرة، لكـــن أنّى لك أن 
تقطع بنفســـك هـــذه الأســـلاك، وتزحف 
ببدنـــك فـــوق صخـــور المغـــارات لأجل 
ســـاعة وصال مـــع محبوبتـــك، لن تفعل 
ذلك وتعيشـــه بحـــق دون أن تقرأ ”باب 
إلياس  اللبنانـــي  للروائـــي  الشـــمس“، 

خوري.
إنهـــا الرواية، عصا الســـاحر التي 
ويلقـــي  القـــارئ  بهـــا  يمســـك 
ألف  أمامه  فينفتـــح  تعويذته، 
بـــاب وباب، يلج عبر أي منها 
محســـوبة  مغامرة  ويخوض 
وآمنـــة، قبل أن يعود من جديد 
وقد عايش حياة تضاف لعمره، 
دون أن ينتقص شـــيء يُذكر من 
نصيبـــه مـــن الســـنوات. كل ما 
عليـــك عزيزي القارئ أن تحســـن 
الاختيـــار، أن تنتقـــي الروايـــات 
بوعي  المغزولـــة  بفـــن،  المكتوبـــة 
وحرفيـــة، وبحسّ صادق شـــفيف 

يلامس الحياة.

الرواية ضرب من الفنون؛ 

والفن وعاء شامل للمعرفة 

الإنسانية، يسكب فيه البشر 

خبراتهم ومعارفهم من كل 

شكل ولون
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الكتب عالم من المشاهد الممتعة  (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ما الغاية من قراءة الروايات

القراءة ليست متعة فقط (لوحة للفنان علي رضا درويش)

الرواية الأدبية بين التسلية والفائدة الثقافية
ــــــة الروائية صار  مع تطــــــور التجرب
بإمكاننا الحديث عن أكثر من رواية 
ــــــة أو الفلســــــفية أو  ســــــواء التعليمي
التاريخية أو البوليسية أو الفانتازية 
أو السياســــــية وغيرها الكثير، مما 
ــــــي حاجيات القراء على اختلاف  يلب
ميولاتهم. لكن يبقى لنا أن نتســــــاءل 
عن جانبين في القراءة هما التسلية 
والاســــــتفادة، أي بين ماهو عاطفي 
ــــــين مــــــا هــــــو فكري،  شــــــعوري وب
لنخلص إلى سؤال الغاية من قراءة 

الروايات.

أحمد القرملاوي
كاتب وروائي مصري

فن 
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